
S/PV.4868الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٦٨ 

الخميس، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٧/١٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٧/١٠. 
وداع الســـيد أدولفـــــو أغيــــلار سنســــر، الممثــــل الدائــــم 

للمكسيك لدى الأمم المتحدة 
ــــذه هـــي  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أفــهم أن ه
الجلسـة الأخـيرة لـس الأمـن الـتي يكـون فيـها زميلنـا الســفير 
أدولفو أغيلار سنسر، الممثل الدائم للمكسيك، حاضرا معنـا. 
وأود أن أنتهز هذه الفرصة، بالنيابة عن أعضاء مجلـس الأمـن، 
لأحيي السفير أدولفـو أغيـلار سنسـر علـى إسـهامه في أعمـال 

الس، وبخاصة على إسهامه في لجنة جزاءات سيراليون. 
وبصفته عضوا في الس، فقد تميز باهتمامـه المكثـف 
بــالدور الــذي تضطلــع بــه الأمــم المتحــدة في فــترة مــا بعــــد 
الصـراع. وفي نيسـان/أبريـل مـن هـــذا العــام جعــل مــن تلــك 
المسـألة الموضـوع الرئيسـي لاختتـام رئاســـته. ونتيجــة لذلــك، 
عقــد الــس مناقشــة بنــاءة بشــأن اســتعادة ظــروف الأمــــن 
ـــة حقــوق الإنســان وبنــاء المؤسســات  وسـيادة القـانون وحماي
وإعادة البناء الاجتماعي والاقتصـادي في الـدول الخارجـة مـن 

الصراع. 
وبصفته رئيسا للجنة جزاءات سيراليون فإنه لم يعمل 
بنشاط لإنجاز تفويض اللجنة فحسب، وإنما قـاد مجلـس الأمـن 
ـــه لبعثــة  في التوصـل إلى ـج شـامل تجـاه ليبريـا. كمـا أن قيادت
مجلس الأمن إلى غينيا - بيساو اتسمت بالفعالية، الأمر الـذي 

قدره كثيرا جميع زملائه. 
ولدى توديعنا السفير أدولفو أغيلار سنسر، أتمنى لـه، 

بالنيابة عن أعضاء الس، كل النجاح في مساعيه المقبلة. 
السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالإسـبانية): 
عملـي في مجلـس الأمـن بصفـــتي الممثــل الدائــم لبــلادي كــان 
ـــة  لي شـرفا ومسـؤولية لا نظـير لهمـا. فمجلـس الأمـن هـو الهيئ
التي تتخذ، بالنيابة عن الأمم المتحدة واستنادا إلى ميثاق الأمم 
المتحـدة، أهـم القـرارات مـن أجـل صـــون الســلام والأمــن في 

العالم. ومجلس الأمـن مـن وجهـة نظـر المكسـيك ووفدهـا هـو 
ـــع الــدول، ويجــب أن  الهيئـة الـتي تحـدد المصـالح الجماعيـة لجمي
يكـون كذلـك، وهـو الجـهاز الـذي يجـب أن يعمـل مـن أجـــل 

الحفاظ على القانون الدولي. 
وأود أن أعـرب عـن امتنـاني الشـخصي لكـــم ســيدي 
الرئيس ولجميع أعضاء مجلس الأمن الذين عملــت معـهم علـى 
ـــن المــهام الــتي جمعتنــا  مـدى هـاتين السـنتين تقريبـا في كثـير م
ســويا والــتي نعقــد المناقشــات، ونتفــق في معظــم الأحــــوال، 
بشأا. وقد نجحنـا خـلال هذيـن العـامين في أن نصنـع مجلـس 

أمن متزايد القوة. 
ـــدول  كمـا أود أن أعـرب عـن امتنـاني لأفرقـة جميـع ال
الأعضـاء في مجلـس الأمـن الـتي حظينـا بشـــرف العمــل معــها، 
والامتنـان بصفـة خاصـة للأمـين العـام الـذي هـو بمثابـة الضــوء 
الذي يرشد هذه المنظمة. ونتقدم له بالشكر على القيـادة الـتي 
ــــا ومحبتنـــا للأمـــم المتحـــدة،  ألهــم ــا أعمالنــا. ونقــدم دعمن
ولفريقـــه. وأود كذلـــك أن أشـــكر جوزيـــف ســـــتيفانيدس، 
ونورمــا تشــان، وأليــك مــارتينوفيتش، وشــــولا أوموريغـــي، 
وتـروي سـيتياوان، ونسـيت بالتـأكيد بعـض الأسمــاء. وأود أن 
أشكر كل من عملنا معهم بصفـة يوميـة وفي المناسـبتين اللتـين 

ترأست فيهما المكسيك الس خلال هذه الفترة. 
وأتقدم بمعاني الشكر الخاص للغاية كذلك للمـترجمين 
ــــن  الشــفويين الذيــن كــان عليــهم أن يفكــوا طلاسمنــا، والذي
ساعدونا في كثير من المناسبات على الإعراب لأعضاء الس 
عن آرائنا هنـا في هـذه القاعـة، وعلـى أن يفـهم كـل منـا آراء 

الآخر سواء هنا أو في الاجتماعات غير الرسمية. 
كذلـك أعـرب عـن تقديـري لفريـــق الأمــن في الأمــم 
المتحـدة. وأود أن أبلـغ روكـي رسميـا بـأن القـــهوة المكســيكية 

ستظل تتدفق إلى مجلس الأمن حتى في غيابي. 
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لقد مررت خـلال العـامين اللذيـن عملتـهما في الأمـم 
المتحدة بتجربة فذة. وكشـأن الكثـير مـن المندوبـين الآخريـن، 
أول ما يتعلمه المرء لدى وصوله إلى الأمم المتحـدة هـو كيـف 
ينتقدهـا. والشـيء الثـاني الـذي يتعلمـه هـو كيـف يدافـع عنـها 
ويحبها. أما الشيء الثالث الـذي يتعلمـه فـهو أن يحتـاج إليـها. 
ذلك أن الأمم المتحدة في الواقع منظمة لا غنى عنها لا تتألف 
فقط من دولها الأعضاء، بل هي أيضا منظمـة يجـب أن يشـعر 

جميع مواطني العالم بالانتماء إليها. 
ويجب علينا، نحن مواطني العـالم، أن نكـون المدافعـين 
عن الأمم المتحدة، ويجـب أن نخلـد أعمالهـا في اتمـع المـدني. 
والمكسـيك مـــن البلــدان الملتزمــة بالتعدديــة والملتزمــة بــالأمم 
ـــذا بنفــس الإرادة والعزيمــة  المتحـدة، وسـتظل علـى التزامـها ه

وبنفس التصميم الذي حاولت به العمل في تمثيل بلادي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر الممثــل أغيــلار 

سنسر، ونحن جميعا نشاطره نفس المشاعر. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة بين العراق والكويت 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يبـدأ مجلـس الأمـن الآن 
نظره في البند المدرج في جدول أعماله. ويجتمـع الـس وفقـا 
للتفـاهم الـذي تم التوصـل إليـه في مشـاوراته السـابقة. أرحــب 
بحضــور الأمــين العــام، الســيد كــوفي عنــان، هــذه الجلســــة، 

وأعطيه الكلمة. 
الأمين العام (تكلم بالانكليزية): بما أن هذه سـتكون 
المرة الأخيرة التي أتكلم فيـها في هـذه القاعـة بحضـور صديقـي 
السـفير أغيـلار سنسـر، ممثـل المكســـيك، اسمحــوا لي أيضــا أن 
أقول كم سنفتقده، وكم سنفتقد ألمعيتـه، وخفـة ظلـه، وروح 
اسـتقلاله، وإحساســـه الحــاد بالعدالــة والإنصــاف. لقــد قــدم 

إســـهاما كبـــيرا، ويســـعدني أن أعلـــم أنـــه، رغــــم مغادرتــــه 
لنــا وللأمــم المتحــدة ومجلــــس الأمـــن، فـــإن الأمـــم المتحـــدة 
ــن  سـتصحبه وسـيكون أحـد سـفرائنا في الخـارج، وسـيتكلم ع
دور هـذه المنظمـة الهـام الـــذي لا غــنى عنــه. ســوف نفتقــدك 
سيدي السفير، ويمكنك أن تغادرنا وأنت تعلم تمامـا أنـك قـد 

تركت أثرا وقدمت شيئا مذكورا. 
يجتمـع الـس اليـوم بمناسـبة إتمـــام واحــدة مــن أكــبر 
المـهام الـتي أسـندت للأمانـــة العامــة وأكثرهــا تعقيــدا ومخالفــة 
للمعتاد على الإطلاق، وهي البرنـامج الإنسـاني الوحيـد الـذي 

كان يمول بأكمله من موارد الأمة التي صمم لمساعدا. 
فالولايـة الـتي أســـندتموها إلينــا بالوصايــة مؤقتــا علــى 
صادرات العراق من النفط وتخصيص إيراداته لبرنـامج إنسـاني 
هـي ولايـة لا مثيـل لهـا في تـاريخ الأمـم المتحـدة. لقـد كـــانت 
مهمة نشأت من جراء الجزاءات التي فرضها هذا الس أيضـا 
على العراق، بعـد غـزوه واحتلالـه الكويـت في آب/أغسـطس 
١٩٩٠. ولم يكن سوى القلة منا في ذلك الوقـت يمكنـهم أن 
يتخيلـوا بقـاء تلـك الجـزاءات مفروضـة لمـدة ١٣ عامـا تقريبــا، 
أو الثمـن الفـادح الـذي سـتفرضه علـى صحـة وتغذيـة الملايــين 

من الأبرياء، لا سيما أشد الناس ضعفا. 
لقد اقترحت الأمم المتحدة في فترة مبكـرة ترجـع إلى 
عام ١٩٩١، مع تنامي القلق بشأن الحالــة الإنسـانية في البلـد، 
ـــع كميــات محــدودة مــن  بعـض تدابـير لتمكـين العـراق مـن بي
النفـط للوفـاء باحتياجـات شـــعبه. ورفضــت حكومــة العــراق 
تلك العروض الواردة في قراري مجلس الأمن ٧٠٦ (١٩٩١) 
ــاب  و ٧١٢ (١٩٩١). وبحلـول عـام ١٩٩٥، بعـد إغـلاق الب
أمــام الصــــادرات والـــواردات، تدهـــور مســـتوى الخدمـــات 
الأساسية من الكهرباء إلى رعاية المستشفيات والتعليم بشـكل 
ــــى أن  حــاد في العــراق. ومــع ذلــك، لم تظــهر أي بــوادر عل
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العـراق سـيمتثل سـريعا امتثـالا كـاملا للشـــروط الــتي فرضــها 
الس لرفع الجزاءات. 

وفي نيسان/أبريل ١٩٩٥، بعد أن رأى الـس، وقـد 
ـــه يجــب تجنيــب العراقيــين الأبريــاء قــدر الإمكــان  أصـاب، أن
عواقـــــب رفـــــض حكومتـــــهم الامتثـــــــال، اتخــــــذ القــــــرار 
٩٨٦ (١٩٩٥) المنشـــيء لبرنـــامج النفـــــط مقــــابل الغــــذاء. 
ولم توافق حكومة العـراق علـى توقيـع مذكـرة تفـاهم في هـذا 

الصدد حتى أيار/مايو ١٩٩٦. 
وكانت أولى صادرات النفط العراقي بموجب برنامج 
النفـــط مقـــابل الغـــذاء في كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، 
ووصلـــت أولى شـــحنات الأغذيـــة في آذار/مـــــارس ١٩٩٧. 
وبموجـب البرنـامج، طُلـب إلى الأمـين العـــام أن يشــرف علــى 
بيـع النفـط العراقـــي وأن يراقــب إنفــاق عائداتــه علــى فئــات 

وخدمات محددة لصالح الشعب العراقي. 
وخلال ما يقرب مـن سـبعة أعـوام مـن عمـل برنـامج 
ـــامج  النفـط مقـابل الغـذاء كـان مـن الضـروري أن يواجـه البرن
مجموعة تكاد لا توصف من التحديات، مسـتخدما زهـاء ٤٦ 
بليــون دولار مـــن متحصـــلات الصـــادرات العراقيـــة لأجـــل 
الشـعب العراقـي. وقـامت تسـع وكـــالات وبرامــج وصنــاديق 
مختلفـة تابعـة للأمـم المتحـدة بموجبـه بإنشـــاء وإدارة العمليــات 
ــــراق، ملبيـــة احتياجـــات الســـكان المدنيـــين  الإنســانية في الع

الشاملة لنحو ٢٤ قطاعا اقتصاديا واجتماعيا. 
وخــلال الســـنوات الســـبع هـــذه، أوصـــل البرنـــامج 
مــا يكفــي مــن الحصــص الغذائيــــة لإطعـــام جميـــع الســـكان 
الـ ٢٧ مليونا في العراق. ونتيجة لذلك، انخفض سـوء التغذيـة 
بـين الأطفـــال العراقيــين بنســبة ٥٠ في المائــة، وأدّت حمــلات 
التطعيم الوطنية إلى تخفيض وفيات الأطفـال بسـبب الأمـراض 
التي يمكن الوقاية منها، ومنذ ثلاث سنوات حـتى الآن لم يبلَّـغ 
عـن أيـة إصابـات بشـلل الأطفـال في العـــراق. وانخفــض عــدد 

حالات انقطاع التيـار الكـهربائي في بغـداد في ذروة التحميـل 
في الصيف. وأصبح الماء النقـي متاحـا بقـدر أكـبر للاسـتعمال 
الشـخصي. ومكّـن البرنـامج المـدارس المزدحمـة في جميـع أنحـــاء 

البلاد من العمل في نوبتين بدلا من ثلاث نوبات. 
واسمحـوا لي أن أُشـدد علـى أن معظـــم الأعمــال الــتي 
نفذها برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق قـام ـا مواطنـون 
عراقيــون يعملــون مــع الأمــم المتحــدة. وأود أن أُعــرب عــن 
امتنـاني لموظفينـا مـن المواطنـين العراقيـين، وإعجـــابي بكفــاءم 
وإخلاصهم وتفانيهم. وقد تحمل كثيرون منـهم مخـاطر كبـيرة 
في تنفيــذ البرنــــامج. وفي الحقيقـــة، فقـــد عـــدد كبـــير منـــهم 

أرواحهم، وإني أُشيد بذكرى هؤلاء على وجه الخصوص. 
واسمحوا لي أيضا أن أشيد بـالموظفين الدوليـين الذيـن 
عملوا في البرنامج، لا سـيما المديـر التنفيـذي للبرنـامج، بينـون 
سيفان. فقد خـدم المنظمـة في هـذا البرنـامج، كمـا خدمـها في 
مهامـه السـابقة العديـدة، علـى نحـو يتجـاوز كثيـاً مـــا تقتضيــه 

الوظيفة. 
غـدا، عنـد منتصـف الليـل، سنسـلم ســـلطة التحــالف 
المؤقتة، عملا بقرارات مجلس الأمن، جميـع هـذه المسـؤوليات، 
بالإضافة إلى ما تبقى مـن أمـوال وأصـول - تـتراوح الأصـول 
من المدارس إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافـة إلى 
أغذية وأدوية وإمدادات أساسية أخرى تبلغ قيمتـها نحـو ٨,٢ 

بليون دولار أمريكي. 
وسيستمر التوريد الفعلي لهذه المواد لبعض الوقــت في 
العام القادم. وبعد إاء البرنـامج، سـتحول أيـة مبـالغ لم تنفـق 

أو لم تخصص للصرف إلى صندوق تنمية العراق. 
ويسـرني أن أقـول إن ســـلطة التحــالف المؤقتــة تتخــذ 
ترتيبـات لنقـل معظـم العراقيـين، يبلـغ عددهـــم ٥٠٠ ٢ فــرد، 
الذين كانوا يعملون مع الأمم المتحـدة في المحافظـات الشـمالية 
الثــلاث إلى وظــــائف في الحكومـــة المحليـــة. وآمـــل أن يلقـــى 



03-624525

S/PV.4868

زملاؤهـم الذيـن يعملـون في وسـط وجنـوب العـــراق - يزيــد 
عددهم جميعا على ٨٠٠ فرد - معاملة مماثلة. 

نحـن فخـورون بأننـا تمكنـا مـن تســـليم هــذا البرنــامج 
الكبير والمكْلف بطريقة منظمة وفي الوقت المحدد، على الرغـم 
مـن انفـلات الأمـن حاليـا في العـراق والهجـــوم بالقنــابل علــى 
مقرنـا الـذي أدى إلى توقـف أعمالنـا. ونحـــن جميعــا في الأمــم 
المتحـدة نحـس بمشـاعر قويـة بالصدمـة الـتي يعيشـــها العراقيــون 
يومــا بعــد يــوم، خاصــة منــــذ الخســـائر القاســـية في الأرواح 
والإصابــات الــتي لحقــت بموظفينــا في ١٩ آب/ أغســـطس - 
لا بموظفينا الدوليين فحسـب، ولكـن بموظفينـا المحليـين أيضـا. 
إننا ننهي برنامج النفط مقابل الغـذاء، ولكننـا نبقـى مصممـين 
على مساعدة العراقيين، الذين طـالت معانـام، بجميـع السـبل 
التي ما زالت متاحة لنا، كما أننا مصممون علـى تنفيـذ جميـع 

الولايات التي ناطها الس بنا. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر الأمين العام علـى 

بيانه. 
بعد المشاورات التي جرت بين أعضـاء مجلـس الأمـن، 

أُذن لي بالإدلاء بالبيان التالي باسم الس: 
�اسـتمع مجلـس الأمـن إلى بيـان الأمـين العــام 
ونظـــر في الإحاطـــة الإعلاميـــة الـــتي قدمـــها المديــــر 
ـــــأن إــــاء برنــــامج  التنفيـــذي لبرنـــامج العـــراق بش
ـــــراق في ٢١ تشــــرين  الأمـــم المتحـــدة الإنســـاني للع
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ (البرنامج) ونقل مسؤولية إدارة 
أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سـلطة التحـالف 
المؤقتــــة في العــــراق وفقــــا لقــــــرار مجلـــــس الأمـــــن 

 .(٢٠٠٣) ١٤٨٣
�وأبـرز مجلـس الأمـــن الــدور البــالغ الأهميــة 
الذي اضطلع به البرنامج في توفير المساعدة الإنسـانية 
ـــان نظــام الجــزاءات الــتي فرضــها  للشـعب العراقـي إب

مجلس الأمن على حكومة العـراق السـابقة. وبموجـب 
هذا البرنامج الفريد، بلغت قيمة السلع الإنسانية الـتي 
تم توريدهــا إلى العــراق خــلال الفــــترة مـــن كـــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٦ إلى آذار/مــارس ٢٠٠٣ نحـــو 
٣٠ بليــون دولار أمريكــي. وقــد أتــاحت عمليــــات 
التوريــد تلــك تقــــديم الأغذيـــة والأدويـــة الأساســـية 
للشـعب العراقـي بالإضافـة إلى توريـد معـدات ومــواد 
مختلفة لقطاعات الاقتصاد العراقـي الرئيسـية. وخـلال 
الأشهر القليلة القادمة، سيكون لعقـود الشـراء المبرمـة 
بموجــب هــذا البرنــامج دور أساســي في إعــادة بنـــاء 
اقتصـاد العـراق عـن طريـق توفـــير ســلع حيويــة تزيــد 

قيمتها على ٦ بلايين دولار أمريكي. 
�ويعـرب مجلـــس الأمــن عــن عميــق امتنانــه 
للأمين العام ولمكتب برنـامج العـراق ولموظفـي الأمـم 
ـــوا في الميــدان في العــراق ولســائر  المتحـدة الذيـن عمل
وكـالات الأمـم المتحـدة وأجـهزا الـــتي شــاركت في 
عمــل البرنــامج، ويحيــي فيــــهم التزامـــهم وكفـــاءم 
المهنيـــة. ويزجـــي الشـــكر أيضـــــا لرؤســــاء اللجنــــة 
٦٦١ وأعضائها على ما بذلـو مـن جـهود متفانيـة في 
ســبيل تنفيــذ البرنــامج منــذ إنشــــائه وتنفيـــذ القـــرار 

 .(٢٠٠٣) ١٤٨٣
�ويؤكــد مجلــــس الأمـــن علـــى الحاجـــة إلى 
مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى إعمار العراق، وفي 
هـذا السـياق، يحيـــط علمــا، مــع الارتيــاح، بالبيــانين 
اللذيـن أدلى مـــا ممثــلا الولايــات المتحــدة والمملكــة 
ـــير الــتي تعــتزم ســلطة التحــالف  المتحـدة بشـأن التداب
المؤقتة اتخاذها من أجل مواصلة العمل بآليات السداد 
القائمة ومواصلة عمليات التوريد في إطار البرنامج. 
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�ويســلم مجلــس الأمــن بأهميــــة دور الأمـــم 
المتحـدة في تنسـيق عمليـة إـاء البرنـامج، بمـا في ذلــك 
تحويل جميع الأموال الفائضة في حسابات الضمان في 

أقرب وقت ممكن إلى صندوق تنمية العراق. 
ـــــوي  �ويذكّـــر مجلـــس الأمـــن بـــالدور الحي
المتوقــــــع أن تؤديــــــه الأمــــــم المتحــــــدة بموجــــــــب 
القــــــرارات ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، و ١٥٠٠ (٢٠٠٣)، 
و ١٥١١ (٢٠٠٣)، حسـبما تســـمح بــه الظــروف، 

في عدة مجالات، من بينها مجالات المساعدة الإنسانية 
وتيسير الإنعاش الاقتصادي والإعمار�. 

سـيصدر هـذا البيـان بوصفـه وثيقـة مـن وثـائق مجلـــس 
 .S/PRST/2003/24 الأمن تحت الرمز

بذلـك يكـون مجلـس الأمـن قـد اختتـم المرحلـة الحاليــة 
من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

رفعت الجلسة الساعة ١٧/٣٠. 
  

 


